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153666 ‐ هل يجوز طلب الشفاعة أو الدعاء من الميت ؟

السؤال

هو: ما حم طلب الدعاء والشفاعة من الميت عند قبره، إذا كان من يفعل ذلك يعتقد أن الميت يسمعه إذا كان عند قبره،

القليب يوم بدر، ويقول إن فعله مخالف لما كان يفعله المشركون ف للمشركين ف ليم النبويستدل لذلك بأدلة منها ت

نه يطلب من الميت الدعاء دون أن يدعو الميت ذاته، هل فعله هذا شرك أكبر وهل فالجاهلية فإنهم كانوا يعبدون أوثانهم ول

المسألة أكثر من قول ؟ أرجو البسط والاستدلال .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز طلب الدعاء أو الشفاعة من الميت ، وخاصة عند قبره ؛ لأنه يون عنده أشد تعلقا به ، وهذا من البدع المنرة

والوسائل المفضية إل الشرك وسؤال غير اله ، وقد يصل به الحال إل الشرك الأكبر المخرج عن الملة ، وهو يحصل كثيرا

ف هؤلاء ؛ لشدة تعلقهم بالميت .

والشفاعة إنما تطلب من اله ، لا من المخلوقين ، ويأذن اله ف الشفاعة لمن يشاء من عباده الصالحين ويرض ، وذلك لا

يون إلا يوم القيامة .

) : يونس/18 ، وقال تعال ( هنْدَ النَا عاوشُفَع لاءوقُولُونَ هيو مهنْفَعلا يو مهرضا لا يم هونِ الد ندُونَ مبعيو ) : ه تعالقال ال

ام اتَّخَذُوا من دونِ اله شُفَعاء قُل اولَو كانُوا لا يملونَ شَيئاً ولا يعقلُونَ قُل له الشَّفَاعةُ جميعاً لَه ملْكُ السماواتِ والأرضِ )

الزمر/44-43

مويو مَوا لابتَجا اسوا معمس لَوو مكاءعوا دعمسي  موهنْ تَدْعيرٍ * اطْمق نونَ ملما يم هوند نونَ متَدْع الَّذِينو ) : وقال تعال

الْقيامة يفُرونَ بِشركم و ينَبِىكَ مثْل خَبِيرٍ ) فاطر13/14

َقتَسطُوا اسذَا قَحانَ اك نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمنَّ عا نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نوقد روى البخاري (1010) ع

بِالْعباسِ بن عبدِ الْمطَّلبِ فَقَال : " اللَّهم انَّا كنَّا نَتَوسل الَيكَ بِنَبِيِنَا فَتَسقينَا وانَّا نَتَوسل الَيكَ بِعم نَبِيِنَا فَاسقنَا " قَال : فَيسقَونَ .

فلو كان طلب الشفاعة والتوسل بالأموات جائزا لما عدل الصحابة رض اله عنهم عن التوسل بالنب صل اله عليه وسلم

والاستشفاع به إل العباس رض اله عنه .

وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين قديما وحديثا ، لا خلاف بينهم فيه ، إنما يخالف فيه من لا يعتد بخلافه من أهل البدع .

ومن المنقول عن أهل العلم ف ذلك :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/153666/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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قال شيخ الإسلام رحمه اله :

هاَلو ، هلَيع ةَالصِتِ كيلْمل ةُ الْحنْفَعا ميهف ل؛ ب بِه لُهستَو و لَتُهاسم ِتِ ويالْم َإل ةُ الْحاجح ةيعالشَّر ةارِيالز ف سلَي "

تَعالَ يرحم هذَا بِدُعاء هذَا واحسانه إلَيه ويثيب هذَا علَ عمله " انته . "مجموع الفتاوى" (27 / 71)

وقال أيضا رحمه اله :

" وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائة أو كالأنبياء والصالحين الذين ماتوا مثل دعائهم مريم وغيرها وطلبهم من الأموات

. ه لم يبعث به أحد من الأنبياء " انتهالشفاعة لهم عند ال

"الجواب الصحيح" (5 / 187)

وقال أيضا :

" الثَّانيةُ : انْ يقَال للْميِتِ او الْغَائبِ من انْبِياء والصالحين : اُدعُ اله ل او اُدعُ لَنَا ربك او اسال اله لَنَا كما تَقُول النَّصارى

وعشْرالْم نم سفلَي ، ةملَفِ اس ندٌ محا الْهفْعي لَم الَّت الْبِدَع نم نَّهازٍ وائج رغَي نَّها مالع تَرِيبسي  اضيذَا اا ، فَهرِهغَيو ميرمل

انْ يطْلَب من امواتِ  دعاء و غَيره . وف موطَّأ مالكٍ انَّ ابن عمر كانَ يقُول : " السَم علَيك يا رسول اله السَم علَيك يا

هال َّلص ِرِ النَّبقَب َلع فقي رمع نب هدَ البت عيار : دِينَارٍ قَال نب هدِ البع نعو . رِفنْصي تِ " ثُمبا اك يلَيع مَرٍ السا ببا

علَيه وسلَّم فَيصلّ علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ويدْعو بِ برٍ وعمر . وكذَلكَ انَس بن مالكٍ وغَيره نُقل عنْهم انَّهم كانُوا

. ةرجالْح تَقْبِلسونَ مدْعي  َالتَع هونَ الدْعلَةَ يبلُوا الْقتَقْباس اءوا الدُّعادرذَا افَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلونَ عمّلسي

هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمإذَا س لجنَّ الرا مَسا ةمئا نم مرِهغَيدَ ‐ ومحاو عالشَّافيفَةَ ونح ِباكٍ والم ‐ ةعبرا ةمئا بذْهمو

لَةَ " انتهبالْق تَقْبِلسي نَّهفَا هنَفْسل ودْعنْ يا ادراو لَّمسو هلَيع

"مجموع الفتاوى" (1 / 352-351)

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" لا يجوز أن تطلب منه الشفاعة ولا غيرها كسائر الأموات ؛ لأن الميت لا يطلب منه شء وإنما يدع له ويترحم عليه إذا كان

مسلما ، لقول النب صل اله عليه وسلم : زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة .

فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور

المسلمين ‐ فهذا سنة ، أما زيارة القبور لدعاء أهلها أو الاستعانة بهم أو طلبهم الشفاعة ‐ فهذا من المنرات ، بل من الشرك

. الأكبر " انته

"مجموع فتاوى ابن باز" (6 / 367)

وقال :

ه سبحانه ، فلا تطلب إلا منه ، كما قال تعاله عليه وسلم الشفاعة ؛ لأنها ملك الال لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صل "

: ( قُل له الشَّفَاعةُ جميعا )

فتقول : " اللهم شفع ف نبيك ، اللهم شفع ف ملائتك ، وعبادك المؤمنين ، اللهم شفع ف أفراط " , ونحو ذلك . وأما

. ء ، لا الشفاعة ولا غيرها ، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء " انتهالأموات فلا يطلب منهم ش
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"مجموع فتاوى ابن باز" (16 / 105)

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

" ومن الشبه الت تعلقوا بها : قضية الشفاعة ؛ حيث يقولون : نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون

اله ، ولن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند اله ؛ لأنهم أهل صلاح ومانة عند اله ؛ فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم .

اهم مشركين ؛ كما فه ، وسمتسويغ ما هم عليه ، وقد كفَّرهم ال والجواب : أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل ف

. انته ( هنْدَ النَا عاوشُفَع لاءوقُولُونَ هيو مهنْفَعلا يو مهرضا لا يم هونِ الد ندُونَ مبعيو ) : قوله تعال

"الإرشاد إل صحيح الاعتقاد" (ص 71-70)

ه عليه وسلم فال صل ه عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر وسماعهم كلامه : فهذه خصوصية للنبال صل ليم النبأما ت ‐

موقف خاص ؛ إذلالا للفر وأهله : أحياء وأمواتا .

قَال قَتَادةُ : " احياهم اله حتَّ اسمعهم قَولَه تَوبِيخًا وتَصغيرا ونَقيمةً وحسرةً ونَدَما " .

رواه البخاري (3976)

فلا يصح بل لا يجوز أن يقاس عليه سؤال الأموات الشفاعة عند ربهم والدعاء ، بل هذا من أفسد قياس وأشأمه .

قال علماء اللجنة الدائمة :

ف نم عمسبِم نْتا امو ) : ه تعالالدنيا ولا يسمع حديثهم ، قال ال إذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات من ف "

الْقُبورِ ) فأكد تعال لرسوله صل اله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم إل الإسلام بتشبيههم بالموت ، والأصل ف المشبه به

أنه أقوى من المشبه ف الاتصاف بوجه الشبه ، وإذاً فالموت أدخل ف عدم السماع وأول بعدم الاستجابة من المعاندين الذين

هال مذَل ) : هذا يقول تعال صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعموا عنها ، وقالوا : قلوبنا غلف ، وف

مَوا لابتَجا اسوا معمس لَوو مكاءعوا دعمسي  موهنْ تَدْعيرٍ ) ( اطْمق نونَ ملما يم هوند نونَ متَدْع الَّذِينلْكُ والْم لَه مبر

ويوم الْقيامة يفُرونَ بِشركم و ينَبِىكَ مثْل خَبِيرٍ ) .

وأما سماع قتل الفار الذين قبروا ف القليب يوم بدر نداء رسول اله صل اله عليه وسلم إياهم وقوله لهم : هل وجدتم ما

وعد ربم حقا ، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وقوله لأصحابه : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حينما استنروا نداءه أهل

ذا سماع الميت قرع نعال مشيعه بها فاستثنيت من الأصل العام بالدليل ، وهخصه ال القليب فذلك من خصوصياته الت

جنازته مستثن من هذا الأصل ، وهذا قوله صل اله عليه وسلم : ( ما من أحد يسلم عل إلا رد اله عل روح حت أرد

. من هذا الأصل " انته عليه السلام ) مستثن

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /479-478)

فالأصل أن الميت لا يسمع ؛ لأنه مات ، فبطل سمعه وبصره وكلامه بذهاب روحه ، لن يستثن من ذلك ما ورد الدليل

الصحيح به دون غيره .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :
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ما هو الراجح ف سماع الموت ؟

فأجاب :

" الراجح ما جاءت به السنة ، وهذا ثابت وليس فيه إشال كما ف الحديث : ( إن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه

يسمع قرع نعالهم ) وكما ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه وقف عل القتل ف قليب بدر يؤنبهم ويوبخهم ، ولما قالوا : (

الحديث أيضا ً: ( ما من مسلم يسلم عل لم هؤلاء ؟ قال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) ومثلما جاء فه ! كيف تيا رسول ال

قبر يعرفه ف الدنيا إلا رد اله عليه روحه فرد عليه السلام ) ، وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون ؛ لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم

. ن ما جاءت به السنة لابد من الإيمان به " انتهل ،

"لقاء الباب المفتوح" (222 /25)

وقال رحمه اله أيضا :

" لن عل فرض أنهم يسمعون فإنهم لا ينفعون غيرهم ، بمعن أنهم لا يدعون اله له ، ولا يستغفرون اله له ، ولا يمنهم

الشفاعة لهم .

وإنما قلت ذلك لئلا يتعلق هؤلاء القبوريون بما قلت ، ويقولون : ما دام أنهم يسمعون – إذاً ‐ هذا من أولياء اله ، نسأله أن

يسأل اله لنا ، أو أن يشفع لنا عند اله ! فهذا غير وارد أصلا ؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ،

. أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " انته

"لقاء الباب المفتوح" (87 /14)

واله أعلم .

راجع إجابة السؤال رقم : (6744) ، (21524) ، (112131)
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